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 سينوغرافيا الترميز في
 العرض المسرحي

 م.د. حبيب ظاهر حبيب
 جامعة بغداد/ كلية الفنون الجميلة

 الفصل الأول
 مشكلة البحث والحاجة إليه :

يعد الرمز أحد المكونات الأساسية في الكثير من أنواع الفنون والآداب وعموم انساق 
م وأشكال في لغة الكلا الأصوات أن إذابة ثقافات الشعوب على الإطلاق، ومنها لغة الكلام والكت

ومسألة تعبر بكثافة عن المعنى.  وسيلة  هي . والرموزرموز إلاما هي الحروف في لغة الكتابة 
أحد الأسباب الرئيسة التي دعت الإنسان إلى اكتشاف  التعبير المكثف عن المعنى أو الفكرة هو

جميع المظاهر تتجلى والأفكار في الحياة العامة ،و عن المشاعر  الرمز كعلامة واللجوء إليه للتعبير
وعلامة بارزة في تشكيل  امهم اعنصر ئيس عينه الذي يفسر وجود الرموز وهو السبب الر  .الثقافية

 الكثير من الأعمال الفنية .
نشائالفنية التي يدخل في تركيبها  الأشكالبعدها أحد –وفي العروض المسرحية  عدد  هاوا 

الفكرية  ن توظيف الرموز يعد ضرورة لينفتح العرض على القراءات ويأخذ أبعادهفـأ –من الفنون 
  كرمز في الفن والأدب أعمق معنى من الشيء نفسه في -مثلا -والجمالية .ذلك إن الشيء 

الرومانسي والواقعي بنظر  الأسلوب أصبح أنالرمزي بعد  الأسلوبة العامة ، وقد انبثق ياحال
فة التي يريدون الأكثر عمقا وكثا الأطروحاتأمرا عاديا لا يلبي ن والأدباء من الفنانيالرمزيين 

الغوص في الرمزي يتوخى  الأسلوبوالرسم والعرض المسرحي...لأن ي الشعر تقديمها وعرضها ف
 والمجتمع ليظهر المكنونات .  الإنسانعمق 

ن الرموز في في عملية الترميز في العرض المسرحي هو المؤلف وذلك حين يضم والأصل
ووصفها ..مما يثير ويدفع المخرج المسرحي  الأحداثالنص من خلال الحوار واختيار بيئة 

العمل بالاتجاه نفسه من حيث التعاطي مع ما يتضمنه النص  إلىوالسينوغراف أو مجموعة الفنيين 
العرض فضاء رموز جديدة )ترميز(لغرض تشكيل  إنشاء أومن رموز والعمل على استخدام 

الصورة  لرمز نفسه ويجعلا جماليا يظهر جليا بصورة الغموض الذي يكتنف المسرحي.وللرمز بعدا
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ؤدي إلى نوع من الجاذبية الممتعة للمتلقي محاطا بهالة تلعمل الفني /العرض المسرحي ل الكلية
ام أهمية استخد بالصورة الفنية الكلية للعرض، وهذا أحد الأمور التي توضح وتدفعه لإعمال فكره
دورها في بلورة عمل المخرج المسرحي وجهده  بعملية الترميز،كما يتجلى الرموز والاضطلاع

 .الإبداعي من الناحيتين الفكرية والجمالية
فلا بد أن يوظف في مجمل من أكثر العلامات فعالية في الحياة العامة  يعد الرمز ولأن 

وقة والمكتوبة والمسموعة على اختلافها مثال ذلك : إن اللغات المنط  -أنواع الفنون والآداب 
الحياة العامة  رموزولا يقتصر التوظيف على –والآدابرموز توظف في الفنون إلا هي  إن وكثرتها

نشاء )استحداثترميز عملية  إلىبل يتعداها   أكانوسواء  يضطلع بها الفنان والأديب الرموز( وا 
رمز . وعليه يشكل اللية ترميزالفعل هو عم رموز فان إنشاء أمالفعل هو توظيف لرموز موجودة 
وجب الوقوف عندها وهذه هرة تستالعرض المسرحي ووجوده ظا وعملية الترميز جانبا مهما في

عملية ،لذا يكرس هذا البحث لدراسة العرض المسرحي سينوغرافيا في تظهر جلية-الترميز–العملية 
شتركا بين المخرج والمصممين على بعدها عملا م لمسرحيالعرض ا فيااسينوغر  الترميز في

المهمة الحيوية و البحث قائمة لكون الرمز إحدى العلامات  إلىوالحاجة .  اختلاف تخصصاتهم
 . العرضفضاء تركيب و  إنشاء التي تدخل في

  أهمية البحث:
 وضرورة تتجلى أهمية البحث الحالي في تسليطه الضوء على ظاهرة استخدام الرموز 

  المسرحيون . . ليفيد منه المخرجون والفنيون العرض المسرحي غرافياسينو  ها فيإنشائ
 هدف البحث:

 العرض المسرحي. سينوغرافيا في الترميز علىإلى التعرف  لياالح يهدف البحث 
 تحديد المصطلح : 

  (Mechanism):آلية 
جملة من العوامل  إلىكلها تنحل بعض الظواهر الطبيعية،أو  إنمذهب فلسفي يقرر "

مجازا على كل عملية يمكن أن يكون  الآليةلميكانيكية،وهو يرادف المذهب المادي ،ويطلق لفظ ا
جملة من المراحل المتعاقبة المتعلقة بعضها ببعض، نقول آلية الانتباه ،وآلية الذاكرة ،وآلية فيها 

  (1القياس ،وآلية الانتخابات ،وآلية وضع الموازنة.")
خلالها  ونيتبع بالتنسيق مع الفنيين ملية يقوم بها المخرج المسرحيآلية:هي عالتعريف الإجرائي :

يصاله إلى المتلقي. الفنية المتتاليةسلسلة من الإجراءات       لغرض التوصل إلى هدف فكري/جمالي وا 
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 : (Symbol e)الرمز
"كل إشارة أو علامة محسوسة تذكر بشيء غير حاضر من ذلك :العلم رمز الوطن،الكلب 

اء،الحمامة البيضاء رمز البراءة ، الهلال رمز الإسلام ، الصليب رمز المسيحية ،الأرز رمز الوف
     (2")رمز لبنان.

غالبا ما يعتمد على التداعي بفعل قانون  إليهالشيء الذي تشير  إلى" هو علامة تحيل 
 (.3بين أفكار عامة ")

 . كل مفارقات معناه مستقر،حيث يستحيل رسم مصطلح متعدد السمات غير -1"  الرمز: 
 علامة ، تحيل على موضوع ، وتسجله طبقا لقانون ما . -2            
 (4)" الأشياءعالم  إلى للإشارةالرمز وسيط تجريدي -3            

 ة الرمزية :السلط  
 الواقع المادي .  عند )بورديو( ويقصد به عكس سلطةاصطلاح سوسيولوجي، -1"
 . الأدبيةية ( في كل الخطابات وتظهر )السلطة الرمز  -2
 (5الواقع . ") لإخضاعوالسلطة الرمزية ، هي سلطة تخيلية  -3

وينسجم مع متطلبات البحث .يةلو شموالأكثر  الأعملأنه  للرمز التعريف الثاني يتبنى الباحث
 الحالي.
الترميز من و  (تعني حرفيا ) القول خلافا ( أو )قول الشيء الآخر  Allegoryالترميز: "        

المجاز الذي يقوم على توسيع الاستعارة حتى تخرج عن حدود الجملة فتصبح حكاية تطول أو 
من استعمال الرمز والتوسع فيه من باب )التفعيل(.  الإكثارتقصر ، ومن هنا يكون )الترميز 

القصص على من الكسر ، ومثله التقتيل وهكذا ، ومن الترميز الخرافة والمثل ، ك الإكثارفالتكسير 
مما نجده في )كليلة ودمنة ( ومنه )التعليم بالأمثال (كما نجد في كلام السيد المسيح لسان الحيوان 

في الإنجيل ، وكما نجد في قصص التوراة. وفي القرآن الكريم ) مثل نوره كمصباح ، المصباح في 
 (6زجاجة ، الزجاجة كأنها كوكب دري...( " )

هو عملية استخدام الرموز واستحداثها عرض المسرحي: ترميز في الالتعريف الإجرائي لل      
 .   مغايرة لدلالتها المتعارف عليهاقد تكون وتوظيفها لتمتلك أبعاد دلالية / جمالية 
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 (:Scenography) السينوغرافيا
 ( 7"فن تنسيق الفضاء والتحكم في شكله لغرض تحقيق أهداف العرض المسرحي")

ك للمخرج والفنان الذي يعبر عن وجهة نظرهم في المسرحية أو الأوبرا أو " هي البيان المشتر 
 ( 8الرقصة المقدمة للجمهور بصفتها عملا متحدا")

"فلسفة علم المنظرية الذي يبحث في ماهية كل ما على خشبة المسرح ،وما يرافق فن التمثيل 
المسرحي المسرحي من متطلبات ومساعدات تعمل في النهاية على إبراز العرض 

ويتبنى الباحث التعريف الأول للسينوغرافيا لأنه  (9)جميلا،كاملا،متناسقا،ومبهرا أمام الجماهير"
  .وعام ملاش

 النسق : " نظام ينطوي على استقلال ذاتي يشكل كلا موحدا ، وتقترن كليته بآنية علاقاته        
 عريف.ويتبنى الباحث هذا الت(.11التي لا قيمة للأجزاء خارجها ")

 لفصل الثانيا
  :الترميزالرمز و  مفهوم

الإنساني وسيلة للاتصال والتواصل  ،فهيأو صورة ذهنية الرموز وسيلة تفضي إلى معنى
 وللرموز وظيفة بثلاث أبعاد وعن طريقها:.افكريا و شعوري

مزية الر  الإشارةوظيفة اللغة هي ليست مجرد  إنوأولا وقبل كل شيء .نفهم الواقع،وننظم سلوكنا"  
وجود أو ظهور الحالات أو  إمكانيةتسهم في  إنهاللأشياء الموجودة بصورة مسبقة بل 

 والأشياءجزء من الوسيلة التي تخلق أو تبتكر بواسطتها تلك الحالات  أنها،حيث الأشياء
طة تنظيم اسوز هذا يتضمن استبطان المعنى،وبو الذهن يتكون عن طريق تفسير الرم إنمعا،وثانيا:

البشري يتألف من الاستجابة بات الذي يعني اختيار السبل البديلة للفعل،وأخيرا:فان السلوك الاستجا
نو  .(11)التي تخضع لتفسيرنا للحالة التي نواجه" في أحد للنتاج الفني لابد أن تكون  أي قراءة  ا 

طلب وان مسألة وجود الرموز في سياق العمل الفني تت ،الأولىوجوهها قراءة جمالية بالمرتبة 
 عملية وربما تأتي بالمرتبة الثانية بين جمهور المتلقين. وان ،وهذه قراءة نقدية)تفسيرا وتأويلا(
ولا  من عملية التلقي / التذوق الفني .إذ تتداخل ض -آنيا-مباشرة بصورة  تتم التفسير والتأويل

النتاج الفني راءة دراسة وفهم /قبالضرورة  تتم فنية ما أن وأسستعني المعرفة والدراسة لقواعد 
أية قواعد وآليات وقوانين  إلىها . ذلك لأن العمل الفني لا يخضع بطبيعته بموجبها / أو في ضوئ

بحدود نقدية / حصر دلالات العمل الفني  –لا يفضل  الأقلأو على  –أنه لا يمكن  إذصارمة ، 
. لذا فانه كلما كانت راءات مع حركة الزمن على تعدد الق لانفتاحهوذلك نظرا  ضيقة، جمالية
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وتعمقت رؤية الفنان ومن  –أو مضمون النتاج الفني  –العلامات متعددة الدلالة اتسع أفق الفكرة 
وقد جاءت الرمزية كرد فعل على الأسلوب /المذهب الواقعي وهي امتداد  تتجلى القيم الجمالية. ثم

من الواقع أعمق مما مستوى لقصد منها هو "الولوج إلى للأسلوب /المذهب الرومانسي وكان ا
ر يعكسه الظاهر السطحي الخادع، وذلك على النقيض من المذهب الطبيعي الذي ينزع إلى تصوي

 (12أفراد صيغت ماهيتهم اجتماعيا")
قسم العلامة  بيرس ( إذ تشارلزتفرعات للعلامة جاء بها ) الرمز هو واحد من ثلاث  إن        

لرمز من أكثرها كثافة دلالية ، حيث اختزال الدال وسعة المدلول . ، إشارة ، رمز. وا إيقونة: إلى
وقد عرف العديد من المنظرين الفن على انه نسق رمزي . وبالمقابل عرفوا الإنسان بأنه كائن رامز 

على معطيات البيئة  ز الصوتي والحركي بناءالطفل يشرع في الترمي إن. وقد اثبت البحث العلمي 
العرفية (  والإشاراتوالكلمات   الأصواتاللغوية )  به . وليست الاصطلاحاتالمحيطين  والواقع

 كما هو الحال مع الراشدين للتفاهم والتواصل والتفكير.  الأطفالرموز يستعين بها  إلا
بها بحدود إن إيصال دلالات الرموز تعتمد على المدركات الحسية والمفاهيم المرتبطة          

 ومن جهة أخرى تعتمد على المدركات العقلية والقدرة على التفكير والتأويل .، الخبرة ،هذا من جهة
دلالة خارج الذات تحتوي مضمون التمثيل الذي تستحضره منها ف )هيجل ( الرمز على انه " ويص

انه يمتلك معنى مزدوج فهو يظهر كشكل له وجود  إلايكون مطابقا لمعناه ،  إن... ولا يلزم بالرمز 
 ( 13أمام أعيننا موضوع أو صورة له.")ن ثم تنتصب مباشر وم

الغموض يعد  إنذلك ، مما يضفي عليه مسحة جمالية غموض العمل الفني  إلىيقود والرمز      
من  الإكثار إيبالترميز ) التوسع إنما قاد المتلقي نحو التعمق بالعمل الفني .  إذاعنصرا جماليا 

ورفعا لدرجة جماله  تعقيد العمل الفني إلىعض ( قد يؤدي الرموز ورصفها جنب بعضها الب إنشاء
، فالغموض الناتج من التكوين العام والنسيج الكلي للعمل الفني يعد مصدر جاذبية ومثار تأمل 

لرمز والترميز المباشرة ويعتمد في عمقه وجاذبيته على البعد الجمالي ، ويأتي عكس اعميق 
إلى  –نتيجة عكسية  إلىخدام الرموز والقيام بعملية الترميز من است الإكثاري فض. وقد يوالسطحية

الجاذبية التي من  تلقي للعمل الفني عوضا عنالعميلة مما ينتج عنه تضليل  –الغموض الزائد 
المفترض إن يتمتع بها ، وهي الحال التي يبدو عليها حين اكتماله ، حيث يغدو منجزا فنيا وتختفي 

والأشياء  ويوسع من معانيها ويعمق من دلالة الكلمات بالأشياءوحي الرمز ي إنية ، ذلك القصد
 سياقوفهمه يرتبط بوظيفته الدلالية في لامات المجردة والعلامات الحسية وموقعه يتوسط  بين الع

 العمل الفني .
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أخذ  إيمن الطبيعة والواقع ،  الأخذالقدرة على  انيمتلك انذلال هما والأديبالفنان  إن        
يعرف بأنه الذي  )بالحدس(رموز مستعينا  إلىوتحويلها  أشكالموز موجودة فعلا أو تناول ر 

بل المرموز له هو "المسافة الفاصلة بين الشيء والمرموز له فيكون الشيء المادي ليس هو الرمز 
، الميزان الذي صار رمزا للعدالة  الأشكال الرمزية  الشائعة عرفا : منو  ( ، 14حقيقة الرمز ")

رمز للأصالة وما تضعه الدول في أعلامها هي رموز تأتلف  رمز للقوة والشجاعة ، والفرس والأسد
 محلي / الوطنيالليكون العلم نفسه رمزا وغيرها من الرموز التي لا تعد ولا تحصى منها ما هو 

 ومنها القومي والديني والعالمي .
ه بصيغة جمالية ، وعليه فالفن يستوعب إن الفن يستوعب كل ما موجود في الحياة ويطرح      

كل الرموز الموجودة ويبتكر إلى جانبها رموز أخرى يضمها إلى سياق النتاج الفني . ويندرج الرمز 
الموجود في الحياة والذي تشرب به الإنسان وبات في نطاق المحسوس الذي يعني تلقائية الإدراك 

ر من قبل المتلقي لأنه يمثل تجربة سابقة أو ومباشرته  دون الحاجة إلى طول تأمل وعمق تفكي
إي –أنه معها مرات متكررة وعديدة ، لذا ف ممارسة متكررة ومتداولة ، وقد عمل الفكر فيها /بها/

في حال تلقيه لا يحتاج لإعادة العمليات الفكرية ، لأنه سيدرك حسيا /فكريا. في حين إن  -الرمز
في سياق النتاج الفني يحتاج إلى أن يعمل المتلقي فكره ،  الرمز المبتكر من قبل الفنان والموضوع

مما يجعلنا نقول انه يستوجب عمليات عقلية . مع ملاحظة إن ثقافة المجتمع وطبيعة  الحياة هي 
 المصدر الأساس للرموز لسببين رئيسيين هما:

في  هسوخالأول : لما تنطوي عليه من فهم شائع /مشترك لدى جمهور المتلقين ور           
 ذاكرتهم .
 الثاني : ما يمكن أن تحتمله من تفسير وتأويل لدلالاتها .         
 فهو يحتمل وضعين : الترميز إما       
 الأول : إن يقوم الفنان بفعل ابتكار الرموز ووضعها في سياق النتاج الفني .        
أو  /طبيعة والحياة الثقافية ويوسعالموجودة في ال ثاني : أن يأخذ الفنان من العلاماتال       

 يضيق دلالاتها ويعمل على وضعها في نسق معين .
يقتضي وجود الخبرة والممارسة وهذا الأمر يعني امتلاك الفنان لبصمات  إن فعل الترميز       

أسلوبية لينتج عملا فنيا أصيلا . والأسلوب هو القاعدة أو القانون التي تحكم نظام الرموز في 
ل الفني / العرض المسرحي ، اللوحة التشكيلية ، المقطوعة الموسيقية ...وغيرها . وتأتي العم

أصالة النتاج  أماضمنيا الوشائج التي تربط الرموز )الأصلية والمبتكرة ( بالإشارات والإيقونات . 
ي " لأن المرجعي والجوهر الباطن للنتاج الفن الإطارتتبع الفكر الفلسفي الذي يشكل  فإنهاالفني 
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تحليل النفسي وعلم كعلم النفس وال الإنسانيةحد ما العلوم  إلىالظاهرة الفنية ظاهرة بشرية تتبع 
أمر واقع  الأخرى( ولأن التحايث بين الفن والفلسفة من جهة ، والفن والعلوم 15الظواهر ...")

  بالفعل والمنطق وذلك بالنظر لبنية الفن الرمزية .
في العمل الفني /العرض المسرحي تم إنشاء  ربة بين الرمز والترميزومقاولغرض عمل مقارنة 

 : الجدول التالي
 الترميز الرمز ت
علامة أو مجموعة علامات يتم أنشاؤها خلال  علامة موجودة ومتداولة )عرف سائد( 1

 تكوين العمل الفني )العرض المسرحي(و بناء 
صورة الرمز ثابتة في التفاعل  2

 يالاجتماعي والفن
يسعى الفنان/المخرج والفنيون لترسيخ صورة 

 جديدة 
يدفع المتلقي باتجاه التركيز والمتابعة  3

 لأنه يعد من عوامل الإثارة والتشويق
يدفع المتلقي باتجاه التركيز والمتابعة أكثر لأنه 

 يعد من عوامل الإثارة والتشويق
 أفق التجديد مفتوح  أفق التجديد محدود 4
ن كثرت في العمل الفني يسيرة الرموز وأ  5

 التلقي لأنها واضحة الدلالة  
الإيغال بالترميز قد يؤدي إلى التعقيد والغموض 

 الزائد الصعب الإدراك  
وضوح الدلالة يأتي من خلال سياق العمل  الرمز مستقر المعنى /واضح الدلالة 6

 الفني / العرض المسرحي  
ليا أكثر عمقا  على العمل يضفي بعدا جما يضفي بعدا جماليا  7

 الفني / العرض المسرحي.
يدرك حسيا /تلقائيا استنادا إلى المفاهيم  8

 والأشياء المرتبط بها
للحدس وأفق المتلقي الثقافي الدور الأساس في 

 إدراك دلالات الترميز 
استخدام الرموز يفصح عن أسلوب  9

 -بلا شك-إتباعي بصورة عامة ، ولكنه 
لملامح الإبداعية بصفته لا يخلو من ا

 عملا فنيا

من خلال عملية الترميز تتضح الخصائص 
الأسلوبية للمخرج والفنيين ، وما يتفردون به من 

 ملامح إبداعية 
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 :الترميز في سينوغرافيا العرض المسرحي
ا كان هذا المخرج مفسرا ل الأول عن العرض المسرحي سواءيعد المخرج المسرحي المسؤو       
 في العرض لا بد أن يأخذ بالحسبانمؤلفا للعرض،وذلك لأن أي جهد فني وتقني يقدم  ،أم للنص

. )الجانب الفني/الجمالي(وأسلوب معالجته لمجمل القيم الدراماتيكية)الجانب الفكري(رؤية المخرج 
ينطلقون في عملهم من الرؤية الإخراجية التي تجعل من منجز وعليه فان المصممين والتقنيين 

 كلا موحدا -المنظر والأزياء والماكياج والإضاءةمصمم : – فضاء العرض ممي ومنفذيمص
منذ الجمالية والفكرية العرض المسرحي  من خلال صهرها في نسق يحكم بنية وذلك (صورة كلية)

   بدايته وحتى نهايته.   
  The sceneالمنظر المسرحي أولا:

على مر العصور ، وتباينت أهميته في المذاهب  خضع المنظر المسرحي لتطورات كثيرة        
التقنيات الأخرى التي تشكل سينوغرافيا  شأنيماثل هذا المسرحية والأساليب الإخراجية ، وشأنه في 

 العرض المسرحي .
يتعلق تصميم وتنفيذ  المنظر المسرحي  بنوع الفضاء المسرحي ، مفتوحا كان أم مغلقا ،      

، وأيا كان نوع الفضاء يفترض أن تبدو الأشياء ثلاثية الأبعاد ، ونظرا  دائريا كان أم مستطيلا
التي يحتل المنظر المسرحي فيها المساحة ، للعلامات المتداخلة بين مختلف مكونات الفضاء

 عما عداه من عناصر العرض المرئية في عملية التلقي . الأقوىالأوسع مما يجعل له التأثير 
التشكيلي الذي يعيش فيه النص الدرامي ويساعد الممثل على  الإطار"  فالمنظر هو            

عملية التعايش في الجو المناسب ]...[ ويجب أن يتماشى الديكور ) المنظر ( المسرحي شكلا 
ضاءة  ومضمونا مع جميع ( 16وأسلوب إخراج")عناصر التعبير والتشكيل المصاحبة من أداء وا 
بعناصر التكوين العامة ) الخط / اللون ماكياج وملحقات الشخصية اء والالأزيويشترك المنظر مع 

انه يشترك في نسق  إلا/ الكتلة / الملمس ( وان كان لكل منها تكوينه وشكله المميز وله دلالته 
 لعرض .لإخراج االوحدة الأسلوبية 

يتعدى  الشيء الذي   -فيما تعنيه    -ومسألة الترميز في المنظر المسرحي تعني         
فمن الناحية التقنية مرام أبعد من ذاته  إلىوظيفته الاعتيادية ليمتلك دلالة أعمق غورا ويحيل 

استخدم الرمزيون أساليب هامة في مسرحياتهم تمثلت في إيجاد أشكالا من "وقد  ،والتأثير النفسي
متعددة بين الألوان والأصوات  وهو الأمر الذي أدى إلى عروض مسرحية الرمزي  التوافق

والتأكيد على النغمات والنبرات المعبرة أثناء الحديث بدلا من لمستويات وتقوم على تداعي الحواس،ا
تطوير الأداء الإيمائي بحيث يصور الحالات  هذا كله فضلا عن،التأكيد على معنى الكلام 
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 –دة فالمنض (17")توصيف هذه الحالات في الحوار السيكولوجية بشكل مادي ومباشر بدلا من
نماعلى خشبة المسرح لا تعني ذاتها كما هي في الواقع الحياتي ،  –مثلا  تتحرك وظيفتها حين  وا 

من قبل الشخصيات المسرحية تجعل منها غير ذاتها ، وهذا أفعال وشغل درامي  إزاءهاتمارس 
ابة / فقد تكون منضدة طعام / كتتكتسب عدد من الدلالات التي تبعدها عن ايقونيتها  أنهايعني 

ينسجم  يارة أو قارب  وغيرها مما مناقشات واجتماعات / تشريح أو مرتفع للصعود أو مقعد س
والأزياء  والملحقات ويتضافر مع المنظر كل من الأثاث  ويعبر عن مضمون العرض المسرحي .

 التعبير عن المضمون . و  التأثير الحسي والماكياج والإضاءة كل بأبعاده التشكيلية في
اتجاهات عديدة متباينة في إنشاء  في ضوء المصممون والمنفذونمع يعمل المخرج و         

ي الذي ينزع إلى والاتجاه الرمز  والتعبيري والسريالي ...المناظر المسرحية ، فهناك الاتجاه الواقعي 
تنأى عن وظيفتها ودلالاتها   الأشياءأن  إذ، أكثر من الوضوح والمباشرة الغموض والإيحاء

ى الشخصيات لا تمثل ذاتها / العرفية ، وفي الاتجاه الرمزي تكون جميع الموجودات وحتطبيعية ال
موقعها وفعاليتها في سياق العرض الية اشتغالها،و بل دلالة  يكشف عن معناها من خلال 

 . المسرحي 
شياء ول الأولا بد للمنظر من أن يوفر عوامل الإثارة والتشويق منذ بدء العرض كونه أ      

مواد ذات إشكال  مندة ويتكون المنظر عا من مجمل الفضاء. الأوسع المرئية ويحتل الحيز
 متباينة الكتل والأحجام ، متعددة الألوان ... ة ، منتظمة هندسيا وغير منتظمة ،مسطحمجسمة و 

هي إيهام لفعل الدرامي ، ذلك إن من الوظائف الأساسية للمنظر العام ل جوالتساهم في صنع 
الثابتة  والمنظر المسرحي يمثل الخلفية ، االجارية في إطاره الأحداث حيويةو لمتلقي بحقيقة البيئة ا

ن كان الشخصية / الشخصيات المسر  منها تنطلقو  التي تتحرك أمامها حية بملامحها المميزة ، وا 
من مراعاة بين المنظر وهيئة الشخصية فلابد  والألوانثمة تشابهات بالخطوط والوحدات الزخرفية 

لصورة ر أو يشوه/يقلل القيمة الجمالية لالتباين والتمايز بينهما تحسبا لأي تحد قد يخدع البص
" فالمكان المسرحي واقع معقد للغاية .. فهو من ناحية مكان محسوس يتحرك فيه  المسرحية ،

د يضم الممثلون على خشبة المسرح أو يجلس فيه المتفرجون ، ومن ناحية أخرى هو مكان مجر 
الكتل التي  ملمسما من ناحية أ .(18ية أو الضمنية الخاصة بالعرض " )كل العلامات الحقيق

 يفترضى البيئة التي يجسدها المنظر نتماء الشخصية المسرحية إل: فالبعد الرمزي لا تشكل المنظر
ن ، أما إذا حدث العكس وكانت الشخصية ظر والشخصية ( متجانسيأن يكون ملمس ) المن

مس واضح بين مجموعة ملا لا تنتمي لبيئة المنظر نفسها فهذا يتطلب وجود اختلافمسرحية ال
تمثل  أنها إلاالشخصية وان كانت هذه ليست بالقاعدة الثابتة  المنظر والملمس السائد في أزياء
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، ويرتبط الملمس بنوعية الخامة يةكل من المنظر وهيئة الشخصية المسرح إبراز إلىخيارات تهدف 
طريق بالملمس عن  الإحساسيتولد مادة المستخدمة ومدى طواعيتها ، وفي العرض المسرحي و الأ

مشاهدتها  الحدس عند حاسة البصر / الرؤية وهذه تعتمد على خبرة المتلقي بالخامات أو من خلال
وليس شرطا أن تكون الخامة متوفرة / موجودة في الواقع، بل قد يكتفي المخرج / المصمم /  .
منفذ بخامة على درجة من الإيحاء والشبه بحيث تثير في المتلقي الإحساس نفسه حين مشاهدتها ال

، لذا ينبغي توخي الدقة في اختيار الخامات بالمنظر أو غيره . ولتكون دلالة الملمس " خليط 
ولأن  (19البصري معا ") الإدراكالإحساس الناتج عن الملمس وذلك الناتج عن من يجمع كلا 

 كادراك أللمسيالحسي  الإدراكالحسي للمتلقي ، فيمكن تقييم خاصية  الإدراكمس يأتي من الل
 :  الآتيةمتغاير ومطلق على وفق وجهة النظر 

بـــل التـــدريجي للوعي، لأغـــراض العمليـــة بـــالخبو والاشـــتدادا إلـــىبالنســـبة  أللمســـي"لا يتحقـــق الـــوعي 
ما إن تلمسان شيء إمايداي الجامح وانعدامه، لاتصالبا أو يداي تخبرانني بأن شيئا ما خفيف ،لا وا 

 عصـا أو إصـبعيأستطيع أن أقـبس شـيئا بسـيط باسـتخدام عقـلات أو خشن، ،ناعمبارد أو ثقيل،حار
 إننـــيبـــل تتقارب، ولا،الـــبعض فـــي يـــدي ]...[ فـــأن أبعـــاده هـــي دومـــا علـــى البعـــد نفســـه بعضـــها عـــن

هنـاك فعليـا يشـعرني بـأن  مماأو ضـربه...به أو دفعـه  الإمساكفي الحقيقة لمس الشيء أو  استطيع
لا الشـيء الـذي نتعـرف عليـه باليـد  إنكمـا ] ...[بصـري لخـداعشيئا ما واني لست عرضة لحيلة أو 

والخبــرة الســابقة . (21)"التــي نتعــرف عليهــا بــالعين الأشــياءعلى خــلاف يتغيــر مــع تغييــر موضــعه،
الشـيء لغـرض التوصـل وع النظر على تستدعى مع الإدراك البصري الآني حال وقبالملمس تختلط/
أنـواع بحسـب انعكـاس وامتصـاص  إلـىونظـرا لتنـوع واخـتلاف الملامـس نجـدها تقسـم لدلالة الملمس،

ا صقيلة أو ،مدى كونهاأو نعونته المنظر المسرحي خشونتهالكتل والسطوح المكونة لولملس .الضوء
يتبلور معناها مـن خـلال لة رمزية دلاحتوي مناطق محدبة أو مقعرة بشكل منتظم أو غير منتظم...ت

/الشخصيات ذلك انجذاب احدى الشخصـيات او نفورهـا أو الشخصية آلية اشتغالها بالتوافق مع فعل
مــن مصــادر جــذب يعــد الملمــس و   .التصــاقها مــن ســطح معــين أو كتلــة بعينهــا يحتمــل معنــى محــدد

الـــذي يتســـنى  والضـــوء، لـــون، ويضـــاف الـــى الملمـــس الي للأشـــياء والإحســـاس بجمالهـــاانتبـــاه المتلقـــ
وانعكاساتها النفسية التي حددها  الرمزية دلالتها وللألوان. الألوانومن خلاله التعرف على بوساطته 

البـاحثين نفسـيا واجتماعيـا بنـاءا علــى ملاحظـاتهم وتجـاربهم. ويتضـامن اللــون مـع الخـط فـي إحــداث 
كعامـل يؤكـد حالـة أو قيمـة معينـة مـن  التأثير النفسي /الاجتماعي ، هـذا فضـلا عـن اسـتخدام اللـون

ابتعــد المصــمم والمنفــذ عــن لــون  فــإذاإثــارة انتبــاه المتلقــي لمغــزى الترميــز مــن خــلال اللــون ، خــلال 
بمعنـى أنهـم عملـوا علـى جعـل لـون السـماء مـثلا مصـفرا أو محمـرا بـدلا  الشيء كما هو في الحياة ،
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لأشياء يدخل في نسق الترميز اللـوني للمنظـر من الأزرق /ألسمائي ، فالخروج عن اللون الطبيعي ل
النفسـي . وألـوان حـارة تـدفع للعمـل  والاسـترخاءألوان بـاردة تشـيع الهـدوء  إلى الألوان، وعموما تقسم 

الكتلة  أماز أو يوحي بمعنى ما ودلالة محددة. يرم إنوالنشاط والحيوية، وان استخدام أي لون لابد 
محــددة تخاطــب ذات دلالــة مقصــودة  فإنهــاالمنظــر المســرحي  وبالتحديــد فــي المســرحي،فــي العــرض 

. وان مجمـوع الكتـل المتواجـدة تشـكل ذ تكمـن فيهـا قـوة رمزيـة إ،ثير فيـهوجدان المتلقي وتستهدف التأ
حــس  إلــىكتلــة مــا يجــب العنايــة بتوازنهــا و" الموازنــة تحتــاج  إنشــاءالمنظــر المســرحي . وفــي حالــة 

 والأشـــكال والأجســـامنهـــا وبـــين العلاقـــات الواجـــب تحميلهـــا للكتـــل وحـــدس ومعرفـــة دقيقـــة والتوفيـــق بي
 (. 21") والابتكارهذه العملية لها خصوصية في الرؤية  إلىالمتكون منها العمل والنظرة والعناصر 
على المخرج  عملية الترميز في المنظر تفرضآلية  إن إلىوبناء على ما تقدم نخلص          

تعزيز دلالة  لغرضوالإضاءة  والماكياج الأزياءمع مصمم  قينسبالت  زرمو ال إنشاءومصمم المنظر 
فحسب بل والملامس  الألوانكتلة متسقة  ليس خلقوذلك ي الرموز وتعضيدها من خلال تصاميمهم 

لابد أن تسند وتعضد لون شيء ما في المنظر الرمزية لدلالة ال فمثلا: ،متواترة الدلالات الرمزية
بين الشخصيات وهذا يعني ضرورة بناء علاقة لونية على أساس رمزي  بدلالة لون زي إحدى

ومن معطيات عملية الترميز مجمل مكونات الفضاء الدرامي وكذا الحال بالنسبة للخط والملمس.
كثرة القطع ذات الدلالة الرمزية قد في المنظر الاختزال بعدد القطع التي تكون المنظر وذلك لأن 

       .المتلقي إضعاف تركيزتؤدي إلى 
  The clothes الأزياء  ثانيا:

خلال التمارين ويضع الممثل/الشخصية  ةالمسرحي يتعامل المخرج المسرحي مع الأزياء      
الشخصيات إلى جانب  شكل الممثلين/ الأوسع منالمساحة  الزي يغطي ضمن تصوراته لأن
حسب المعالجة الإخراجية للشخصية وتصمم جميعها على وفق أبعاد محددة ب .الماكياج والملحقات

عبر العصور مع تطور الذوق الفني  الزي المسرحيالنص المسرحي ، وقد تطورت تصاميم  وعموم
 الخامات ويعرض  صناعةوتقنيات ،  التصميمابتكارات و ،  الإخراجوالاكتشافات المسرحية في 

من قيم  ما يتضمنه الزيلات واضحة عن طبيعة الشخصية لدلا المخرج  /المصمم من خلال الزي
مكانات تعبيرية وجمالية فضلا عن الأ الزي المسرحي يفترق عن بعاد الرمزية الواسعة. وبما يجعل وا 

 / الملابس في الحياة اليومية. الزي
للمتلقي ويقدم  أفكار/يرسل وحي يكونه  انطلاقا منالمسرحي  للزيأهمية  ويولي المخرج          

بل بدء الحوار )الصوت والإلقاء ( أي قالمسرحية دون الاستعانة بالكلمات له بيانات عن الشخصية 
لعرض،هذا ، هذا فضلا عن إن " للأزياء وظيفة جمالية تساهم في تشكيل الصورة النهائية العامة ل
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بالإضافة إلى طاقتها الاشارية التي تساهم في الإفصاح عن معاني الأحداث ودلالات الشخصيات 
ويتبع  لترميز من خلال الأزياء يتم عبر تحديد تصميم خاص لشخصية دون غيرها(. وعملية ا22)"

فالزي يرمز إلى الشخصية من خلال  .خلال العرض شخصيةلل ذلك اللون /الألوان التي تخصص
اقترانه العرفي بها ، أو من خلال سياق العرض ، و" تسهم البيئة الثقافية والجغرافية في التأثير 

اء ونوع النسيج المستخدم في تكوينه ، كما يلعب الطراز والعصر وطبيعة المناخ على تصميم الأزي
 . فالوظيفة التي(23الية والفكرية  ")والزخارف واللون والسعة والضيق دورا فيه تأسيسا لقيمته الجم

المسرحية  الأزياءتضمن بعدا رمزيا فضلا عن البعد الجمالي، ذلك لأن ت لأزياءليسندها المخرج 
عطاءه هوية جديدة تدل على تقو  م بإخفاء معالم جسد الممثل ومنحه معالم الشخصية المسرحية وا 

،فالزي الممزق البالي واضحومعاشي  توى ثقافي واجتماعيحضارة معينة ومس إلىانتماء الشخصية 
لزي وا أو المباهاة  الغنى إلىيرمز  قد والزي الفاخرأو اللامبالاة أو الجنون، الفقر  إلىيرمز قد 

 إليهما اقترنت دلالة الزي بعلامات أخرى تعزز ما يرمي  إذاالتنظيم والدقة هذا  إلىيرمز قد  الأنيق
، وعليه والملامس  والألوان. وبذلك تظهر الصورة على درجة من التناغم بين الخطوط  المخرج
وان أي عن طبيعة الشخصية  أوليالأولى هي تقديم صورة ترمز بشكل الأزياء وظيفة  تكون 

تغيير في زي الشخصية بالضرورة يرمز لتحول أو انقلابا في بنيتها النفسية أو الاجتماعية مما 
، فالأزياء واحدة من العلامات التي تربط بين شكل العرض المسرحي  وأفعالهاينعكس في سلوكها 

مع العلامات وبين مضمونه لذا يجب أن تتسم هذه العلامة بوضوح الدلالة وانفتاحها على التفاعل 
  الأخرى لتعزيز البعد الرمزي للعرض المسرحي.

 make-up and mask    Theوالأقنعة الماكياج :ثالثا  

توجد لغتان  إذن ،للتعبير عن ذاته  بالجسد والوجه() الإيماءة لغة الكلام ولغة الإنسانيستخدم    
تكمله وتعضده  إحداهمانه ،وما تعجز ع الأخرىعن  إحداهماللتواصل والاتصال ولا تقل أهمية 

وجدانية وصدقا هي لغة  والأكثرمع لغة الكلام أو بدونها ، في التعبير وللوجه دور مهم الثانية ،
 خباروالأ الأحداثأن وقع  إذالتعبير بالوجه ،وأعمق التعبيرات الانفعالية تتجلى في العينين ،

تفصح بصورة  -وهي لغة مرئية  -جه يبدو في تعبير العينين على أشده ، ولغة ملامح الو وغيرها 
 الماكياج والأقنعة ، مما تقدم تتضح أهميةعن بواطن الشخصية  من لغة الكلاموأكثر مباشرة أسرع 

. 
عرض في الومن الناحية التاريخية يعد استخدام الأقنعة سابق لاستخدام مواد الماكياج             
وظيفي باتجاه الممثل واتجاه المتلقي على حد سواء، والماكياج  دورها ال الأقنعةوتؤدي المسرحي، 

الشخصية في صورة حية  لإبرازسلم  بمثابة الماكياجالنوع الصحيح من  )وفيما يخص الممثل فان 
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كالكلام وحركات الجسم التوضيحية التي رسمها الممثل بدقة في ذهنه للشخصية الماكياج  إن،ذلك 
فهام تنحصر في  فإنهااج بالنسبة للمتلقي وظيفة الماكي أماالتي ينوي تمثيلها،  صورة إيصال وا 
دورا رئيسيا في التعبير  تعبيرا ، لهذا تلعب خطوط وألوان ملامح الوجه  الأدقالشخصية بشكلها 

إذ أنه من خلال تشكيل  (24عن مكنونات الشخصية منذ لحظة ظهورها على خشبة المسرح ()
الملحقات يشرع المتلقي في بناء موقفه الابتدائي منها ملامح وجه الشخصيات المتواشجة مع الزي و 

. 
في العرض المسرحي ذي المنحى   إن أهم ما يتوجب العناية به عند عمل الماكياج أو القناع      
لباطن الشخصية أي أن يكون معبرا  رامزا  الدرامية أن يكون شكل ووجه الشخصية :هو الرمزي

ان أهمية  .متوخى من عمل الماكياج أو القناععبير الجمالي المع إضفاء التعن انفعالها الداخلي 
العناية بتصميم وتنفيذ الماكياج والأقنعة تأتي من كونهما يشكلان وجه الشخصية الذي تعرف به 
ومن ثم يعدان الرمز المباشر للشخصية ، فالماكياج دلالة تعني تشكيل ملامح وجه الممثل المعبر 

وتأتي الحالة الصحية والعمر  الأخرىوالمواد  والألوانة بالخطوط عن الحالة النفسية للشخصي
محددات المظهر الجسدي  إلىعمل الماكياج يمكن الاحتكام  إتقانبالدرجة الثانية عموما. ولغرض 
من أشد المؤثرات  الإضاءةوتعد  (25المزاج ، الصحة ،والعمر") وهي " الوراثة، الجنس ، البيئة ، 

غير الصحيحة تفسد الماكياج المتقن ، أي تقلل من إحكامه ، كما أن  ضاءةفالإ،  الماكياجفي 
بين  التعاونبد من  لامساعد قوي لفن الماكياج ، لذا  –وليدة الخبرة  –الصحيحة  الإضاءة

 إطارضمن النتائج المثمرة  إلىللوصول  الإضاءةاختصاصي الماكياج ) الماكير ( ومصمم ومنفذ 
 .رؤية المخرج المسرحي

البصري الذي تمنحه الشخصية للمتلقي،  الإمتاعمن مصادر  والأقنعة وتعد جمالية الماكياج       
أن الماكياج  إذكما يسهم في إبراز القيم الجمالية لبقية عناصر الشخصية كوحدة متناغمة متكاملة، 

ن القناع  يتضمن أبعادا ر و بغيره من مكونات الشخصية.يرتبط جماليا وبصلة مباشرة  مزية أوسع ا 
.ومن ألانمنذ نشأت المسرح ولحد  الأقنعة من الماكياج وذلك لثبات الملامح ، وقد استخدمت

 . والأزياء المنظر إلىمنخفضة بالقياس  والأقنعة الماكياجالملاحظ أن قيمة الترميز وكثافته في 
 accessory (props The)(والمكملات حقات )المهمات ملال :رابعا  

وهــــو :  الأشــــياء التــــي تعــــد  نفســــه المعنــــى المصــــطلح وتعــــددت ولكنهــــا تــــؤدي يةتســــماختلفــــت     
ورغـــم أنهــــا تعــــد مــــن متممــــات هيئــــة الشخصــــية  لشــــكل معــــين.أو مكملــــة  لإتمــــام معنــــى ضـــرورية 

لارتباطهــــا بأحــــد التقنيــــات  تبعــــا تصــــنف الملحقــــات إن إلاومســــتلزماتها التــــي عــــادة مــــا تســــتخدمها 
، ويحـــدث عـــادة خلـــط ملحقـــات الإضـــاءة ،ملحقـــات الشخصـــية ملحقـــات المنظـــر،المســـرحية فهنـــاك 
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تكــــون ()شـــمعدان،فمثلا عنــــدما يستعملأو غيرهـــا الإضـــاءةظر أو القطـــع بــــالمن إلحــــاقوتـــداخل فـــي 
وعلى ذلك يلحق بها ، وعندما يعلق على الجـدار تكـون وظيفتـه جـزءا مـن المنظـر  الإضاءةوظيفته 

 وتطفـــ ة لأغراضـــها وتضـــعه علـــى منضـــدة الشخصـــيات وتتعامـــل معـــه خدمـــ إحـــدى وحالمـــا تحملـــه
مــا قدمــه مســرح )أوديــن الملحقــات لقطــع  الأمثــل علــى الاســتخدام الأمثلــةومن ملحقــة،الشــموع يكــون 

فــي عــرض مســرحية )فيــراي  1964 عــامباربــا الــذي أسســه يوجينيــو  Odin  (Teatretتياتريــت 
Ferai:وهــو مــا يرمــز لــه  الأنثــويأ تعــد المســرحية صــراعا عامــا بــين المبــدأ الــذكوري والمبــد"( حيــث

وري فـالرمز الـذكاسـتخدمت فـي العرض،ة الوحيـدة التـي المشهدي شكلوا المهماتملحقات بثلاث قطع 
،كما كـــان هـــر السياســـيعـــن القوكان يســـتخدم كســـوط للتعبيـــر مـــن جلـــد،نجـــده فـــي ســـكين بـــه ســـيور 

الســلبي  رمــز الأنثــويال إمــايسـتخدم كســيف مبارزة،وكصــولجان ملكي،كمــا كــان يســتخدم باعتبــاره نايا،
هـــذا أقمطـــة الطفل،والتعبير عـــن خدم للتعبيـــر عـــن المملكـــة المقهــورة،الــذي تجســـده البطانيـــة فقـــد أســت

الثالثــة فقــد كانــت عبــارة عــن بيضــة مــن العــاج إما الملحقــة التعبيــر عــن جثــة الكيســتيس،عــن فضــلا 
فــي تـــاريخ  الأمثلـــةو  (26)والى الـــرحم والخصــب"كمـــا ترمــز إلـــى جمجمــة،الحيــاة والموت، إلـــىترمــز 

بأشــياء عــدة  الإيحــاءأو بصــورة رمزيــة للدلالــة الملحقــات قطــع  اســتخدامالمســرح الحــديث كثيــرة علــى 
 . وذلك تبعا لسياق الفعل الدرامي   متعددة ومعاني
لتكـون جـزءا مـن الفضـاء المسـرحي،وتأخذ دورا الملحقات تقترن بالشخصية التي توظفها  إن        

والوظيفة الجماليــة للملحقــات لا تتبلــور إن كانــت المحلقــة  منفــردة معزولــة فــي فــي الفعــل المســرحي،
الفضـاء ، لأنهــا لا تكــون كـأي شــيء موضــوع فــي مكـان بــل إن جماليــة الملحقـات تتبــدى مــن خــلال 

مــا هــو  إلــىالمســرحية هــي إشــارة  الأداةفعلهــا وعلاقتهــا مــع مجمــل عناصــر الشخصــية . ذلــك إن " 
يمكــن عرضــه علــى المســرح، وعنــدما تكــون نموذجــا أو عينــة لكــل مــا لا  أنمتخيــل فتســتطيع مــثلا 

تكون ذات علاقة استمرارية بينهما وبـين شـيء آخـر كـأن يكـون تـاج الملـك هـو علامـة الملـك مشـيرا 
دون أن يشابه ذلك مع الملـك ، ومثـال لمـا سـبق تمثـل الرايـة نموذجـا لوجـود جـيش مـا ،  الأخير إلى

، وشـأن الملحقـات شـبيه بشـأن الـزي ،إذ لا قيمـة جماليـة لـه دونـا (27مـة ")الولي إلـىوالكأس بالنسبة 
الشخصــية إلا بــالوجود الفعلــي  ذا فــلا يكتمــل أداء أحــد عناصــرعــن جســد الممثــل وماكياجــه ، وهكــ

يـتم ببعـث –الدلاليـة والجماليـة –لهـاتين الـوظيفتين  الأمثـلللعناصر الأخرى دلاليـا وجماليـا. والكمـال 
 عليــه . و طة أداء الممثــلاســبو  الملحقــات ،الماكياج،الأزياءلشخصــية المتكــون مــن فــي شــكل ا الــروح

كلـي يعبـر  تتشـكل لتبـث معنـى هي رمـوز الشخصية مؤشر مفاده : إن عناصر  إلىيمكن التوصل 
رمزيــة،لأن  دلالــة إلــىجمــالي يفضــي  شــكل الشخصــية تكــوين إنهــذا يعنــي ، و  عــن الشخصــية ككــل
 شريحة وتعرض فكرة.  -غالبا-ردة بل أنها تمثلمنف ذاتهاالشخصية لا تمثل 



 م.د. حبيب ظاهر حبيب............................................  الترميز في سينوغرافيا العرض المسرحي

 955 1122الثاني والسبعون العدد               مجلة كلية التربية الأساسية                                               

ذا  للملحقات التي تشكل سمة أو  الأولى الأهمية،فتكون  الأهميةلملحقات بحسب درجة صنفت ا وا 
شخصية الفارس المقاتل وهو ، فالسيف ملحقة بومن ثم ترمز للشخصيةات الشخصية أكثر من سم

 الأمثلة كثيرة ... ة العالم العربي ويرمز إليهاشخصي، والعمامة ملحقة بويرمز إليها دى سماتها إح
بالمقولة التالية :إن أي ملحقة تقترن بشخصية ترمز إليها. وقد  تعميمالويمكن على هذا الأمر،

فوجود السيف على الخشبة يستعاض به  ، يتمكن المخرج من الاستعاضة بالملحقة عن الشخصية
 لقي بوجود قوة ما من خلال اقترانه بشخصية ما.أن وجود الفارس نفسه أو على الأقل يشعر المت

بالنسبة لشخصية الرجل العجوز  الأهميةأما العصا فيمكن أن تعد ملحقة من الدرجة الثانية في 
ن كانت ترمز التعكز على عصا  إلىلأنه ليس كل رجل عجوز يحتاج  السن ، كما ب التقدم إلى، وا 

 راعي وغيره يستخدمونها . ليست حكرا على العجائز ، فال –العصا –إنها 
 Lightning  الإضاءة :خامسا  

والهيئـات الموجـودة علـى  الأشـكالللضوء في العرض المسرحي هي إيضاح  الأولىالوظيفة 
 الإضـاءة، الوظيفة الجمالية إذ تسبغ  الإيضاحمهمة  إلىخشبة المسرح  وتيسير رؤيتها ، ويضاف 

ــــــى الخامــــــات ا بأزيائهــــــا  المســــــرحية المســــــرحي والشخصــــــياتلمســــــتخدمة فــــــي المنظــــــر ألوانهــــــا عل
المســـرح لتلـــبس  خشـــبةالمنعكســـة علـــى  الأنـــوار" المـــؤثرات الضـــوئية هـــي تلـــك تعـــد و  وماكياجهـــا...

في تناسق مع الفعل الفني ، وتضفي عليه أثرا انفعاليـا ، ويعطـي المنظـر الحدث الدرامي جوه العام 
عمــل المخــرج  ويــتم ذلــك مــن خــلال (28")مــع مــا يتطلبــه  المشــهد والحــدث  صــبغة لائقــة ومناســبة

منظومة الإضاءة المسرحية تتحدد فيها توقيتـات الضـوء  على تصميم  خطة لفعل الإضاءةومصمم 
من خلال والظلام ودرجة الضوء وألوانه بحسب نوع وعدد الأجهزة المتوفرة أو التي يجب أن تتوفر. 

ظهــار مــا  الحــدث الــدرامي مكــان وزمــان يــتمكن المخــرج والمصــمم مــن الإيحــاءلإضــاءة ا وتحديــده وا 
مــن عوامــل تكــوين العــرض  امهمــ تعــد عــاملا –أي الإضــاءة  -، وهــي الشخصــية المســرحية تتســم

عطـاء التشـكيل الجمـالي للعـرض المسـرحي ،  المسرحي  لكونها تسهم في تفسير المواقـف الدراميـة وا 
 اســتغلالي معــين مــن خــلال بجــو نفســ والإيحــاء،  الأحــداثوقــت وقــوع  وهــي تمتلــك إمكانيــة تحديــد

المنظــــر وحصــــر شخصــــية أو  تبــــديلاتفــــي  تخــــدم   الإضــــاءةتنوعــــات الضــــوء الملــــون ، كمــــا إن 
مـع  وانسـجامهاشخصيات عديدة ببقعة ضوء وعزلها عن غيرها. ومن خلال الضوء والظل ودرجاته 

في ، وتضـــ فضـــاء مســـرحي متنـــوع الإضـــاءةالموجـــودة علـــى خشـــبة المســـرح تخلـــق  والأجســـامالكتـــل 
المسرحي بفعل  توحد جميع مرئيات العرض فالإضاءةالمزاج العام للحدث وتؤكد جزءا من المنظر. 

درجــة ســطوع الضــوء واللــون المنتشــر فــي الفضــاء بحســب التــأثير النفســي المــراد تحقيقــه مــع ضــرورة 
تـي ة المسـرحية الالشخصـي لمسـتخدمة فـي تكـوين شـكلوالملامـس ا الألـوانمراعاة الخامات المختلفـة 
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لون كانت درجته ولونه إذ تبرز بفعله وتتأكد بفعاليتها ، وتتبع عادة قاعدة تحدد  تتأثر بالضوء مهما
البـاردة فـي حـين الألـوان الحـارة تسـود فـي العـرض الملهـاوي.  بـالألوانالضوء فـي العـرض المأسـاوي 

وبتســليط  أشــكال ثابتــة بصــورة عامــة  والممثــل علــى خشــبة المســرح شــكل متحــرك والأثــاثالمنظــر 
ولهذا الأمـر بعـد ترميـزي لا  (ظل وضوء)الضوء الملون  تبدو الأبعاد الثلاثة للأشكال في تباين ما 

يمتلــك دلالــة منفصــلة بحــد ذاتــه، إنمــا تتضــح دلالتــه بتداخلــه مــع تفاصــيل مــا يشــكل عمــوم الفضــاء 
هـــا دلالات إن التعبيــر المســـرحي يتشــكل مـــن علامــات تشـــغل الفضــاء وبالضـــرورة لذلـــك  .الــدرامي 

ويفترض أن يكون ثمة تناسق بين العلامات  وتناغم بـين الـدلالات فـي التوجـه نحـو الفكـرة الرئيسـية 
المســـتخدمة فـــي عمـــل الماكيـــاج  الألـــوانمـــع  الإضـــاءة ألـــوانللعـــرض المســـرحي ،لـــذا ينبغـــي تنســـيق 

والتصـــميمات   يــع التقنيـــاتجممــع تنســـيق البعـــد الرمــزي لفعاليـــة  والمنـــاظر ، وكــذلك الحـــال والأزيــاء
ضــاءة ، والكرســي الفخــم ،والشخصــية الالمنفــذة،مثلا: وجــود الســيف، والتــاج تــي ترتــدي زيــا لامعــا وا 

ــــق اســــتخدام حمــــراء، ــــى وف ــــزا عل ــــتج بعــــدا ترمي ــــات وتضــــامنت فإنهــــا تن إذا مــــا اجتمعــــت هــــذه التقني
 الشخصيات لها.

 مؤشرات الإطار النظري :
 ط الآتية :الترميز في العرض المسرحي إلى النقا يستند

عملية الترميز وذلك بغية  إلىالكثافة الدلالية تستدعي اللجوء  إلىحاجة العرض المسرحي  -1
 الشيء الواحد لأغراض متعددة . استخدام

أخرى تتطلب أن تكون على قدر من التجريد  إلىالمسرحية من دلالة  إمكانية تحول العلامة -2
 :خواص والتفاصيل فإنها تأتي ، أما البحيث تعطي صورة ذهنية عن العلامة

 .آلية اشتغالها )التفاعل الحي /الآن وهنا(من خلال أ:
 ب:من خلال موقعها في نسق معين.

تتوخى عملية الترميز ترسيخ مدلول لم يكن معروفا أو مقترنا بالدال / الشيء الموجود في  -3
 العرض المسرحي.

 الفصل الثالث
 البحث: إجراءات

 عز.: جزيرة الما مسرحية
 تأليف : ايغوبتي .

 مي عبد الحميد ا: س إخراج
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 : المسرح الدائري في كلية الفنون الجميلة / بغداد .مكان العرض 
 .4891تاريخ العرض : 

وف ويعد من أعمدة المسرح لمخرج معر  اتم اختيار عرض مسرحية جزيرة لكونها عرض         
ن عن أن الفنيين / المصممين والتقنيي فضلاوقدم العرض وأنتج في مؤسسة أكاديمية العراقي،
فرت اين أو الخبراء في مجال عملهم ، وقد تو صصفي إطار هذه المؤسسة وهم من المتخيعملون 

        )عينة قصديه ( لإجراءات البحثالنص والعرض دعت لأن يكون  مقومات في
إذ أنه من  ،ه واقعيةإن القراءة الأولى لنص ) جزيرة الماعز ( توحي بل وتثبت أن أحداث      

وأسمها ) بيا ( في بيئة  بنتها ) سليفيا ( وأخت الأب تجتمع الوالدة )اغاتا ( واالأمور الطبيعية أن 
قروية متواضعة جدا، بعد أن تركهن الرجل الوحيد القائم عليهن وذهب إلى الحرب ولم يعد بعد 

 ) أنجلو ( عن تفاصيلرب جداالمقبعد أن حدث صديقه  ،منذ شهورالمعركة ، لقد مات  انتهاء
وبيئته حتى بات الأخير يعرف دقائق الأمور عن النساء الثلاثة ، وطبيعة حياة عائلته و  حياته

ويكثر فيه الماعز الذي يلتهم كل  ،معيشتهن وسلوكهن ، والمكان المجدب المقفر حيث يعشن 
  شيء.

ق فيه ذاته ، ولم يجد أنسب من ) أنجلو ( قادم من الحرب، يبحث عن مكان / وطن يحق         
 الأحداث طبيعة ثلاث  نساء متعطشات لكل شيء يعيش معهن ولو كان ذلك رغما عنهن. إن 

، ومن ثم تكون خاضعة للتأويل وكأنها لعالم مصنوع /محبوك جيدا أنموذجاوالشخصيات تجعلها 
ين وذلك ما عمل جمهور المتلق حد بعيد مشاعر إلىلأنها تمس  الإسقاطرموز متحركة تحتمل 

لأحداث والشخصيات الفضاء وتحريك ا تصميممخرج وفنيو العرض بقدرتهم على  عليه وتمكن منه
 –الشخصيات فيما بينها  –والخارجي  –في ذات الشخصية الواحدة  –والصراع بنوعيه الداخلي 

ى نحو ر ض الأخوعناصر العر  الإخراجوبالتأكيد لمعطيات المؤلف دور وأثر مهم وفعال في دفع 
 . ومن معطيات المؤلف التي توافقت مع أسلوب المخرج والمصممون الآتي : أفق الترميز

 المكان : بيت منعزل عن بقية أرجاء المدينة. .1

 كآبة المكان ووحشيته. .2

 انتشار جلود الماعز ) وقد عضدت بأصوات الماعز المسموعة (. .3

 البئر الموجودة في أعلى الوسط تقريبا. .4

 المخرج والمصممون والمنفذون فهو الآتي :  أما ما عمل عليه
استخدام جذوع الأشجار وسيادتها في إنشاء المنظر المسرحي ) بيئة الأحداث / البيت ،  .1

 الأبواب ( ذات اللون الضارب إلى الصفرة (.
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ها، الشخصيات كجزء أساسي من أزيائ جلود الماعز المنتشرة على الأرضية وتلبسها .2
 . لفيومنتشرة على الجدار الخ

لما يتمتع به من  الأهميةذات  الأحداثتدور فيه  امدرجات المسرح الدائري أصبحت مكان .3
 إمكانية تركيز بصفته وسط الوسط من عموم الفضاء المسرحي.

 سيادة اللون الأصفر في إضاءة أكثر المشاهد مما جعل المكان يبدو كئيبا وشاحبا. .4

محور ثابت  و دد المعاني والدلالات، وهمتع ت استخدام متعدد الإغراض ومن ثمالبئر ذا .5
 .جميع الشخصياتتدور حوله 

 شجرة الصفصاف بدت كهيكل  لشجرة يابسة. .6

هو قاعة المسرح الدائري، توحد مكان المتلقين مع مكان العرض )التمثيل ( في فضاء واحد  .7
 .الأحداث من جهتين، على شكل قوسينوقد أحاط المتلقون بموقع 

مم المنظر ) عباس علي جعفر ( مكان جلوس المتلقين ومكان التمثيل  لقد جعل مص         
 ومدلولات .فضاء موحدا من خلال تصميم وتنفيذ المنظر المسرحي وبما يتضمنه من دوال 

أخشاب /  –إن مفردات المنظر المسرحي والأزياء إلى حد ما تتكون من خامات طبيعية        
الجدار الخلفي والباب والشجرة اليابسة والبئر التي يوحي  بوساطتهاالتي أنشأ  –جذوع الأشجار 

المنتشرة على الجدران والأرضية ونراها في أزياء الممثلين منظرها بالقدم والتهدم. وجلود الماعز 
تنتمي إلى الواقع الحياتي للشخصيات ،إن هذه الخامات التي شكلت مفردات المنظر والأزياء 

تحتمل  ال الممثلين وتركيز الأحداث أصبحت جميع  المكونات اشتغآليات وبفعل  والملحقات 
، أي أن وظيفتها شهدت وجدار البيتجلد ماعز ، و شجرة ، وبئر ، أبعادا أعمق غورا من كونها 
المخرج والمصممين توجهات واشتغال الترميز الدلالي على وفق  إلىتحولات من التماثل الواقعي 

والحيوان ، فلا  والأرضمعطاء للماء الذي يمنح الحياة للإنسان مثلا : البئر عادة هي .والممثلين
حياة بلا ماء وتعد الآبار أحد المصادر الأساسية في القرية والواحة والغابة . وعليه لا بد من 

، ولكن شكل البئر في عرض مسرحية جزيرة الماعز بدا وكأنه خاليا من الماء ومن ثم العناية به 
النساء  تكون مكانا للموت وذلك حين يدخلها الرجل الغريب الوافد إلى –وفي المشهد الأخير  –

، لصخور ، وتكاد تنهار وتتحول إلى قبر يموت فيه )أنجلو( الثلاثة )أنجلو( فالبئر عميقة مليئة با
أو أي معنى  فهي تخرج عن بعدها المماثل لما في الحياة ، إلى بعد ترميزي وهو الأعماق المميتة

 . راه المتلقي آخر مقارب  ي
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 –الشجرة  –فهي الآخر دهما يعضد دلالة حأما الشجرة اليابسة فإنها مرادف دلالي للبئر وأ      
، أما الشجرة في العرض تعني النمو والعطاء والخير وهذه وظيفتها التقليدية / الطبيعية في الحياة

 .وتعاني من الجفاف منذ البدايةفقد كانت بلا ثمر 
على خلق دلالات مفتوحة للعلامة الايقونية بهدف ن والمصممي الإخراج أسلوب لقد عمل       

، الشجرة ، الجدار الخشبي  مات البئرعلاخلال مجموعة الترسيخ فكرة العرض لدى المتلقي من 
المتناثرة في أماكن المتلقين وأماكن  الأشجار، وأغصان المقطوعة الأشجارالمصنوع من جذوع 
 يحاء بمنظر الغابة .أعطت الإ حركة الممثلين التي

البحث عن مواد ) خامات ( معبرة عن  -على ما يبدو -/ المخرج  لقد أراد المصمم       
، المنظرة وأشجار القوغ لتكون محور إنشاء مضمون العرض. فكان اختيار الأغصان اليابس

ء الشخصيات والأحداث فكانت النتائج  ظاهرة وبينة من حيث التوافق مع حركة الفعل الدرامي وبنا
 . في نسق واحد صنع الجو النفسي العام للعرض

ن، ، والتي يرتديها الممثلو والموزعة على الأرضية أما جلود الماعز المعلقة على الجدران،       
والحديث المتواصل عن الماعز، فان للماعز وجلوده دلالة ووظيفة في العرض مماثلة لدلالتها 

لواقعية ، وتطورت هذه الدلالة في العرض مع تطور الأحداث حتى باتت ووظيفتها في الحياة ا
 –كمتلقين  -الماعز باعتماد علامته المتواجدة في العرض )الجلود( جزءا من الشخصيات لأننا 

حظنا بأن في دواخل كل شخصية من الشخصيات وسلوك الشخصيات لا الأحداثومن خلال 
جوع بيولوجي  –الغرائز المتأججة ( إنهم جائعون باستمرار والشراهة و ماعزا )من حيث النهم  يكمن

هم استحالت جزءا من أزيائ حتىوجوع عاطفي ، وأشتغل الممثلون / الشخصيات مع جلود الماعز 
أما الإضاءة فقد كانت صفراء شاحبة في معظم الوقت مما ساعد على  .وملحقاتهم  بل وأصواتهم 

ظهار الجو الكئيب والانعزال ذا ما ظهرت بعض بقع الضوء ي الذي تعيشه الشختقديم وا  صيات. وا 
 في حالات معينة فإنها كانت لفرز تلك الحالات مثل التمني والحلم والتأجج العاطفي / الغريزي.   

تقنيات، الفي تصميم وتنفيذ عملية الترميز واضحة في عرض مسرحية جزيرة الماعز  كانت      
تقديم فكرة العرض التي بقدر ما الإخراج والتمثيل نحو  وهي بهذا أكدت وعززت توجهات جهود

 ات المتعددة.، بقدر ما كانت مفتوحة للقراء كانت محبوكة بإحكام
 الفصل الرابع

 نتائج البحث
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ضرورة للانفتاح نحو القراءات جزيرة الماعز  كانت عملية الترميز في عرض مسرحية (1
 المتعددة.

وعملية الترميز وآلية للرموز  تقديم رؤية موحدةن لالاتفاق بين المخرج والمصممي تجلى (2
 إليهوهذا ما عمد .من التناسق الجمالي والفكريعالية اشتغالها ليكون العرض على درجة 

 المخرج والمصممون في عرض جزيرة الماعز.

ضت عملية الترميز إلى دلالات أوسع من تنحصر في نطاق بيئة أو واقع محدود ، وهذا فأ (3
 .اضع لهوية معينة جعل العرض غير خ

  في عرض جزيرة الماعز. لخصائص الأسلوبية للمخرج والمصممين واضحة المعالمظهرت ا (4

 الاستنتاجات
ج بتضافر جهود المخر  على وفق آلية محددة ينجزالترميز في العرض المسرحي فعل إبداعي   (1

 ن./ التقنيي نوالمصممي

 جمالي جديد. أفقالترميز يعني تحريك دلالة  العلامة وانفتاحها نحو  (2

ن وعموم الفنانين المشاركين عن خصائص  أسلوب المخرج والمصممي عملية الترميز تفصح (3
 في العرض المسرحي.
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